
180128 - قبول توبة ساب النبي صلى الله عليه وسلم

السؤال

شخص سب رسول الله محمد صلي الله عليه وسلم ، وسب رسول الله عيسي عليه السلام ، بينه وبين نفسه ، ولم
يطلع أحد على هذا الأمر ، إلا الله وحده ؛ وهو الآن نادم ، قد تاب إلى الله ، ومستعد لإقامة الحد عليه .

ويسأل : هل يجب إقامة الحد عليه أم تكفيه التوبة ؟
وإن كان يجب إقامة الحد عليه ، فهل يسافر إلي السعودية لإقامة الحد عليه ؟

مع العلم أن الشيطان يأتي في نفس هذا الشخص ويبدأ يقنطه من رحمة الله بسبب هذا الذنب العظيم جدا جدا
جدا ، ولكن الشخص لا ييأس أبدا ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
سب الله تعالى ، أو سب نبيه صلى الله عليه وسلم ، أو سب غيره من الأنبياء : كفر وردة عن الإسلام ، كما سبق

بيانه في جواب السؤال رقم )150989( ورقم )159664( .
رَ لَهاً آخَ عَ اللَّهِ إِ ونَ مَ عُ دْ ينَ لا يَ الَّذِ ومن تاب من ذلك ، تاب الله عليه ، وبدل الله سيئاته حسنات ، كما قال تعالى : ) وَ

ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ ابُ يَ ذَ فْ لَهُ الْعَ اعَ ضَ لْقَ أَثَاماً يُ لِكَ يَ لْ ذَ عَ فْ نْ يَ مَ نُونَ وَ زْ لا يَ قِّ وَ مَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَ رَّ لُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَ تُ قْ لا يَ وَ
يماً ( حِ وراً رَ كَانَ اللَّهُ غَفُ نَاتٍ وَ سَ مْ حَ ئَاتِهِ يِّ لُ اللَّهُ سَ دِّ بَ أُولَئِكَ يُ الِحاً فَ لاً صَ مَ لَ عَ مِ عَ نَ وَ آمَ نْ تَابَ وَ اناً إِلَّا مَ هَ يهِ مُ لُدْ فِ خْ يَ وَ

الفرقان/68- 70.

فاحمد الله تعالى أن وفقك للتوبة والندم ، ولم يعاجلك بالعقوبة ، واحذر اليأس والقنوط والاستسلام لوسوسة
الشيطان ، فالتوبة نافعة من سائر الذنوب مهما عظمت ، وقد قاتل أناس نبينا صلى الله عليه وسلم ، ثم تابوا

وأفلحوا وقدموا أرواحهم فداءً له صلى الله عليه وسلم .
ثانيا :

اختلف العلماء في ساب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تاب ، هل يسقط عنه القتل أم لا ؟
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ” ونقل أبو بكر الفارسي أحد أئمة الشافعية في كتاب الإجماع أن من سب النبي

صلى الله عليه وسلم ، مما هو قذف صريح ، كفر باتفاق العلماء ، فلو تاب لم يسقط عنه القتل ؛ لأن حد قذفه القتل
، وحد القذف لا يسقط بالتوبة ، وخالفه القفال فقال : كفر بالسب فيسقط القتل بالإسلام ، وقال الصيدلاني : يزول

القتل ويجب حد القذف ، وضعفه الإمام ” انتهى من “فتح الباري” )12/ 281(.
وسبق نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في عدم سقوط القتل عنه ، وينظر : سؤال رقم )150989( .
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علم أن هذا القتل – عند من قال به – هو من باب الحد ، والحد مسئولية الإمام ، أي يجب على لكن ينبغي أن يُ
فع أمره إليه . الإمام المسلم أن يقيم الحد على الساب ، إذا رُ

رفع أمره للقضاء ، فالمشروع له أن يستر نفسه ، ويجتهد في التوبة وأما الساب : فإذا ستره الله تعالى ، ولم يُ
والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة ، والثناء والتعظيم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، رجاء أن

رضي عنه نبيه يوم القيامة . يعفو الله عنه ، ويُ
دَى ( طه/82 . تَ مَّ اهْ ا ثُ الِحً لَ صَ مِ عَ نَ وَ آمَ نْ تَابَ وَ ارٌ لِمَ فَّ نِّي لَغَ إِ قال الله تعالى : ) وَ

يمٌ حِ ورٌ رَ فُ ا لَغَ هَ دِ نْ بَعْ بَّكَ مِ وا إِنَّ رَ لَحُ أَصْ لِكَ وَ دِ ذَ نْ بَعْ ابُوا مِ مَّ تَ الَةٍ ثُ هَ وءَ بِجَ لُوا السُّ مِ ينَ عَ بَّكَ لِلَّذِ مَّ إِنَّ رَ وقال تعالى : ) ثُ
( النحل/119 .

ا إِلَّا نْيَ ي الدُّ دٍ فِ بْ لَى عَ رُ اللَّهُ عَ تُ سْ الَ : ) لَا يَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ ةَ عَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وقد روى مسلم )2590( عَ
ةِ (. امَ يَ مَ الْقِ وْ هُ اللَّهُ يَ رَ تَ سَ

وهذا من البشارة للتائب الذي ستره الله تعالى في الدنيا ، أن الله سيستره في الآخرة ، وقد حلف النبي صلى الله
الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ةَ أَنَّ رَ ائِشَ نْ عَ عليه وسلم على هذا المعنى تأكيدا له ، فقد روى أحمد )23968( عَ

ةُ لَا ثَةٌ : الصَّ مِ ثَلَا لَا لْإِسْ مُ ا هُ أَسْ مَ لَهُ ؛ فَ هْ نْ لَا سَ مِ كَمَ لَا لْإِسْ ي ا مٌ فِ هْ نْ لَهُ سَ لَّ مَ جَ زَّ وَ لُ اللَّهُ عَ عَ جْ نَّ : لَا يَ هِ لَيْ لِفُ عَ ثٌ أَحْ : ) ثَلَا
لَهُ عَ ا إِلَّا جَ مً وْ لٌ قَ جُ بُّ رَ حِ لَا يُ ةِ ، وَ امَ يَ مَ الْقِ وْ هُ يَ رَ يْ لِّيهِ غَ وَ يُ ا فَ نْيَ ي الدُّ ا فِ دً بْ لَّ عَ جَ زَّ وَ لَّى اللَّهُ عَ وَ تَ لَا يَ اةُ ، وَ كَ الزَّ مُ وَ وْ الصَّ وَ

مَ وْ هُ يَ رَ تَ ا ، إِلَّا سَ نْيَ ي الدُّ ا فِ دً بْ لَّ عَ جَ زَّ وَ رُ اللَّهُ عَ تُ سْ تُ أَنْ لَا آثَمَ : لَا يَ وْ جَ ا رَ هَ لَيْ تُ عَ لَفْ ةُ لَوْ حَ ابِعَ الرَّ مْ ، وَ هُ عَ لَّ مَ جَ زَّ وَ اللَّهُ عَ
ةِ ( وصححه الألباني في ” السلسة الصحيحة ” برقم )1387(. امَ يَ الْقِ

ابَةٌ صَ لَهُ عِ وْ حَ الَ وَ ولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَ سُ وروى البخاري )18( ومسلم )1709( عن عبادة بن الصامت أَنَّ رَ

انٍ تَ هْ وا بِبُ أْتُ لَا تَ مْ وَ كُ دَ لَا لُوا أَوْ تُ قْ لَا تَ نُوا وَ زْ لَا تَ وا وَ قُ رِ لَا تَسْ ئًا وَ يْ وا بِاللَّهِ شَ كُ رِ لَى أَنْ لَا تُشْ ونِي عَ : ) بَايِعُ ابِهِ حَ نْ أَصْ مِ
ئًا يْ لِكَ شَ نْ ذَ ابَ مِ نْ أَصَ مَ لَى اللَّهِ ، وَ هُ عَ رُ أَجْ مْ فَ نْكُ فَى مِ نْ وَ مَ وفٍ ؛ فَ رُ عْ ي مَ وا فِ صُ لَا تَعْ مْ وَ لِكُ جُ أَرْ مْ وَ يكُ دِ نَ أَيْ ونَهُ بَيْ رُ تَ فْ تَ
اءَ إِنْ شَ نْهُ ، وَ ا عَ فَ اءَ عَ لَى اللَّهِ ، إِنْ شَ وَ إِ هُ هُ اللَّهُ فَ رَ تَ ئًا ثُمَّ سَ يْ لِكَ شَ نْ ذَ ابَ مِ نْ أَصَ مَ ةٌ لَهُ ، وَ ارَ فَّ وَ كَ هُ ا فَ نْيَ ي الدُّ بَ فِ وقِ عُ فَ

لِك . لَى ذَ نَاهُ عَ عْ ايَ بَ هُ ( فَ بَ اقَ عَ

فاحمد الله على التوبة ، واجتهد في طاعة الله ، وابذل ما تستطيع في نصرة نبيك صلى الله عليه وسلم وإحياء
رضي عنك نبيه صلى الله عليه وسلم . سنته ، وسل الله تعالى أن يُ

والله أعلم .
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